
قضيــة التنصــت في بغــداد.. كيــف تنعكــس
على التعاون الاستخباراتي مع واشنطن؟

, سبتمبر  | كتبه طه العاني

تواصل قضية -بل فضيحة- التنصت التي يديرها مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،
ـــى العلاقـــات ـــى رأســـها احتمـــال تأثيرهـــا عل ـــل اتجـــاه، عل تتفاعـــل في العـــراق، وتطـــ أســـئلة في ك

الاستخباراتية بين بغداد وواشنطن.

ويعــد التعــاون الأمــني والاســتخباراتي بين أمريكــا والعــراق حجــر الزاويــة في جهــود مكافحــة الإرهــاب
بالمنطقة، ومع انكشاف خروقات أمنية داخل الحكومة العراقية، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه

ية تبادل المعلومات الحسّاسة بين البلدَين. الأزمة على استمرار

ت.. ما القصة؟ شبكة تنص
ير إعلامية عن صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد كشفت تقار
شيـاع السـوداني، بسـبب تـورطهم في إدارة شبكـة تنصـت علـى المكالمـات الهاتفيـة، جـرى الكشـف عنهـا

داخل القصر الحكومي في بغداد أواخر الشهر الماضي.
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وأعلنــت الســلطات العراقيــة في  أغســطس/ آب  أنهــا كشفــت عــن شبكــة “تنصــت وابتزاز”
تعمــل داخــل القصر الحكــومي، حيــث يمــارس الســوداني عملــه اليــومي، واســتهدفت أنشطتهــا كبــار

القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال.

ونقلـت صـحيفة “نيـو ريجـون” الأمريكيـة عـن مسـؤولين عـراقيين لـديهم اطّلاع علـى التحقيقـات، أن
أبرز من صدرت بحقهم أوامر اعتقال السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني،
ومــدير مكتــب الســوداني إحســان العــوادي، وأحمــد إبراهيــم الســوداني مــدير مكتــب رئيــس جهــاز

المخابرات.

كبر فضيحة تضرب ووصف مراقبون الكشف عن شبكة التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء، بأنه أ
كتـوبر/ تشريـن الأول ، ويعـدّ محمد جـوحي، مساعـد مـدير رئيـس الحكومـة منـذ تـوليه منصـبه في أ
الإدارة في مكتب رئيس الوزراء، أبرز المعتقلين السبعة الذين يجري التحقيق معهم بشأن هذه القضية

المثيرة للجدل في الأوساط العراقية.

يـأتي ذلـك فيمـا اسـتبعد سياسـيون عراقيـون تـورط رئيـس الـوزراء العـراقي بشبكـة “التنصـت والابتزاز”،
التي جرى اعتقال عدد كبير من أفرادها خلال الأيام الماضية. ويشير معهد واشنطن إلى أن عمليات
يبًــا، مــن خلال اخــتراق أو التنصــت اســتهدفت جميــع الشخصــيات السياســية الكــبرى في العــراق تقر

مراقبة أجهزة الاتصال الخاصة بها.

ومن أبرز المستهدفين كان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس الوزراء السابق
نـوري المـالكي وصـهره، ورئيـس مجلـس النـواب السـابق محمد الحلبـوسي، فضلاً عـن عـدد مـن كبـار قـادة

الإطار التنسيقي الحاكم في العراق.

وأشــار المعهــد الأمريــكي إلى أن خليــة التنصــت حــاولت الإيقــاع بشخصــيات سياســية مختلفــة وإعــداد
ملفــات مســيئة لهــا، ومــن بين هــذه الشخصــيات أعضــاء في مجلــس النــواب ومســؤولين قضــائيين

وضباط استخبارات وأفراد العائلات من النساء لشخصيات هامّة.

وقــالت النــائب سروة عبــد الواحــد في  أغســطس/ آب المــاضي، إن “محمد جــوحي الــذي زوّر وهــدد
وأرسـل أخبـارًا مفبركـة إلى النـواب ليـس المتهـم الوحيـد بانتحـال الصـفة، فهنـاك شخـص اسـمه جهـاد
يدّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء، والآن يجري التحقيق معه أيضًا بسبب إساءته إلى رئيس

الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء”.

وطالبت عبد الواحد مكتب رئيس الوزراء بمتابعة الإجراءات وعدم التنازل عن حقه، ليكون هؤلاء
عبرةً لكل مبتز رخيص يمارس ابتزازه باسم السلطات.

ويؤكد مراقبون أن هذه الشبكة، سواء كانت بعلم وموافقة السوداني أو من دون علمه، تمثّل خرقًا
كبيرًا وضربة قوية لقوى الإطار التنسيقي.
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من جهته، قال فادي الشمري، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، في مقابلة إعلامية في  أيلول/
سـبتمبر الجـاري، إن مـا يثـار حـول قضيـة التنصـت ومـا حـدث خلال الأسـبوعين الأخيريـن هـو “مجـرد

تضخيم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة”.

وفي الســياق ذاتــه، يعتقــد الخــبير الأمــني فاضــل أبــو رغيــف، أن قضيــة التنصــت لم تــرقَ إلى مســتوى
“فضيحــة”، لكــن الإعلام سوّقهــا بطريقــة مشوّهــة وقــاصرة، فالخليــة كــانت مجموعــة ابتزاز وانتحــال

صفة تقمصت أدوارها، وهي تعمل ضمن مكتب رئيس الوزراء.

وينـوّه أبـو رغيـف في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن مكتـب رئيـس الـوزراء هـو مـن قـام بتسـليم المتهـم
الرئيس محمد جوحي، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال المتهمين الآخرين.

اختراق المخابرات
وكشفت التسريبات التي خرجت من غرف التحقيق عن استخدام جوحي وشبكته ممتلكات “جهاز
المخابرات الوطني العراقي” ومعدّاته ومركباته لتنفيذ خطة التنصّت. وأوضح تقرير معهد واشنطن أن
عملية تسييس جهاز المخابرات الوطني العراقي بدأت في أوائل عام ، عندما قام رئيس الوزراء

محمد شياع السوداني بتعيين قريبه أحمد في إدارة الجهاز بالنيابة.

 وأشار التقرير إلى أن الجهاز الذي أسّسته ودرّبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على مدار
عامًـا، كـان يُعتـبر معقلاً للثقـة بين العـراق والولايـات المتحـدة، لكـن هـذه التغيـيرات أدّت إلى تراجـع ثقـة

الحلفاء الدوليين بالجهاز بسبب التدخلات السياسية.

ونوّه إلى أن حكومة السوداني قامت منذ عام  بتطهير جهاز المخابرات من الضباط الموثوقين
لدى الولايات المتحدة، واستبدلتهم بعناصر موالية للميليشيات المدعومة من إيران.

ويلفت التقرير إلى أن جهاز المخابرات الوطني العراقي كان يعدّ أحد الأجهزة القليلة التي حافظت على
ثقة الولايات المتحدة والحكومات الغربية، لكن التغيرات السياسية التي طالته زعزعت الثقة فيه، ما

أدّى إلى تقليص حجم التعاون الأمني والاستخباراتي بين العراق وحلفائه الغربيين.

بدوره ذكر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن الميليشيات المدعومة من إيران داخل قوات الحشد
كتـوبر/ تشريـن الأول ، حيـث الشعـبي العراقيـة عـززت نفوذهـا داخـل المؤسـسات الأمنيـة منـذ أ
شغل أفراد مرتبطون بهذه الميليشيات مناصب رئيسية داخل جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز

الأمن الوطني، من بين كيانات أخرى.

لكـن الخـبير أبـو رغيـف ينفـي بشكـل قـاطع وجـود أي اخـتراق مـن قبـل أي مجموعـة لجهـاز المخـابرات
الـوطني العـراقي، كـونه يمتـاز بالدقـة والحرفيـة العاليـة، وحقـق نجاحـات كـبيرة ضـد الإرهـاب والجريمـة

المنظمة.
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تداعيات خطيرة
تنذر قضية التنصت بتداعيات خطيرة تهدد المشهد السياسي والأمني في العراق، مع تزايد المخاوف
كــبر للعــراق بشــأن مســتقبل التعــاون الاســتخباراتي وثقــة المجتمــع الــدولي، وهــذا قــد يــؤدي إلى عزلــة أ

وتدهور العلاقات مع القوى الغربية، ما يعمّق الأزمات الداخلية.

ويعتقــد الكــاتب والبــاحث الســياسي وقــاص القــاضي، أن تــداعيات قضيــة التنصــت لــن تقــف ضمــن
حدود العراق، بل من المؤكد أنها ستتعدّاها وصولاً إلى الدول التي أعلنت دعمها لحكومة السوداني،
إذ ســيتوجّس الجميــع مــن مخــاطر تسرب المعلومــات إذا مــا تــبينّ أن إيــران أو روســيا طرفــان بشكــل

مباشر أو غير مباشر بالفضيحة، عبر تزويد العراق بأجهزة أو تقنيات فنية خاصة بالأمن السيبراني.

ويرى القاضي في حديثه لـ”نون بوست” أن قضية شبكة التجسس التي كُشف عنها داخل مكتب
السـوداني، تؤكـد بمـا لا يقبـل الشـك انهيـار جسـور الثقـة بين قـوى ائتلاف الدولـة، ويتجلـى ذلـك مـن
خلال تصريحات النائب عن حركة العصائب، علي تركي، بأن عمليات التنصت لم تقتصر على سياسيين
فحسب، بل طالت المراجع الدينية وزعماء في “محور المقاومة”، والذي أدى إلى اغتيال بعضهم على

حدّ قوله.

ويؤكد القاضي أن “فضيحة شبكة التجسس، ورغم محاولات لجنة الأمن والدفاع النيابية التقليل
ا يفتقر إلى كبر من قدره، لكنها وثقّت بالدليل أن العراق ما زال هش من آثارها بزعم أنها أخذت حيزًا أ
مفهــوم دولــة المؤســسات الــتي مــن المفــترض أنهــا خــط أحمــر يُحــرمّ علــى الخصــوم اســتغلالها ضمــن

الصراع على السلطة”.

يكية مخاوف أمر
تُثير قضية التنصت تساؤلات كثيرة حول مصير العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين العراق والولايات
المتحـدة، الـتي بـدأت في مراجعـة استراتيجياتهـا وتعاملهـا مـع الحكومـة العراقيـة، خصوصًـا مـع تصاعـد

مطالب الانسحاب الأمريكي من العراق.

ــورطه في ــواجه معضلــة بشــأن دعــم الســوداني في حــال ثبــوت ت ير إلى أن واشنطــن ت وأشــارت التقــار
الفضيحة، وقد تلجأ الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم موقفها، خصوصًا إذا استغلّت بعض القوى

يز نفوذها في الحكومة العراقية. هذا الوضع لتعز

ير- إلى تقييـــد التعـــاون الاســـتخباراتي وتبـــادل المعلومـــات وتتجـــه الولايـــات المتحـــدة -بحســـب التقـــار
الحساسة مع أجهزة الدولة العراقية، مثل جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، حتى

يتم تطهيرها من العناصر السياسية المرتبطة بالميليشيات الموالية لإيران.



بـدوره يتوقـع أبـو رغيـف اسـتمرار التعـاون الوثيـق الحِـرفي والمهـني والتقـني بين بغـداد وقـوات التحـالف
الــدولي، مــن خلال الــدعم اللــوجستي والمعلومــاتي وتطــوير تســليح وتجهيز القــوات العراقيــة، لا ســيما

الاستخباراتية منها.

وبحســب تقــديرات أبــو رغيــف، لــن يكــون هنــاك تقييــد للمعلومــات، حــتى وإنْ انســحبت القــوات
رة للجـانب المعلومـاتي والفـني مـن خلال التسـليح والتجهيز الأمريكيـة مـن العـراق، فإنهـا سـتبقى مـوف

والتطوير لرفع المستوى القتالي للقطاعات العراقية.
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